
هـــل لـــدى المشهـــور أحمـــد خالـــد توفيـــق
أعمال غير مشهورة؟

, مارس  | كتبه أية حسن

الكــــل يعلــــم عــــن “مــــا وراء الطبيعــــة” وبطلها عصــــا المكنســــة الأصــــلع، وأيضًــــا الكــــل يعلــــم عــــن
يًا فقد “يوتوبيا” والمدينة المخيفة المعزولة، ومن لم يكن يتابع وينتظر سلاسل أحمد خالد توفيق شهر
عرفه بعـد وفـاته، وحـتى متـابعيه أنفسـهم تفـاجأوا بـردة الفعـل هـذه فلـم يكونـوا يتوقعـون أن يكـون

للرجل كل هذا التأثير والانتشار. 

كل واحد من المتأثرين كان يعتبره شيئًا خاصًا من طفولته ومراهقته، وبعد وفاته وردود الفعل غير
المتوقعـة بـدأ النـاس يبحثـون عمـن جعـل الشبـاب يقـرأون، واصـطدموا في الغـالب بأعمـاله المشهـورة،
ونحن هنا نتذكر بعض أعماله غير المعروفة على نطاق واسع، لنخ قليلاً من اختزال الرجل في ما
وراء الطبيعة التى وإن أخذت حيزًا كبيرًا ووقتًا لا جدال عليهما ولكن تبقى هناك أعمال أخرى ربما

ننجح في إلقاء الضوء عليها لوهلة.
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www سلسلة
شهرة أحمد خالد توفيق في المقام الأول وقاعدته الجماهيرية الكبيرة ترجع بالأساس إلى السلاسل
ــــى غــــير العــــادة مــــدخن ــــف، “مــــا وراء الطبيعــــة” حيث البطــــل عل المشهــــورة ذات النمــــط المختل
يــــا” حيث البطلــــة فتــــاة أقــــل مــــن العاديــــة تغــــامر داخــــل كتابهــــا المفضــــل، وأخيرًا عجوز، و”فانتاز
“ســفاري” حيث يســتخدم البطــل معلومــاته الطبيــة في قــالب مــن المغــامرة، هــذه السلاســل بجــانب
“رجفــة الخوف” و”روايــات عالميــة” المختصرة حظــت بنصــيبها مــن الانتشــار، ولكــن سلســلة واحــدة لم

يُكتب لها الاستمرار للأسف.

هي سلسلة قصيرة توقفت بعد  أعداد فقط ولا أدرى هل كان التوقيت هو العامل أم اختلاف دار
النشر هذه المرة عن المؤسسة العربية الحديثة مثل جميع السلاسل التي سبق ذكرها.

 على مدار  أعداد يمكن التنبؤ بأن السلسلة تتمتع بأفكار متعددة ويمكن
كثر من شكل استخدامها بأ

بطل هذه السلسلة ليس إنسانًا هذه المرة بل فيروس أو كما يُعرفّ نفسه في بداية كل عدد “نوع
مــن الطاقــة المتحولــة والمتنقلــة في فضــاء الإنترنــت والحواســب الآليــة”، هــذا البطــل يسرد في كــل عــدد
قصة مختلفـة مـن حاسـب جديـد وبالتـالي قصـة مختلفـة تبعًـا لاسـتخدام الحاسـب الآلي الـذي يتروح

بين المراهقين ومختبرات فائقة السرية.

كثر مـن علـى مـدار  أعـداد يمكـن التنبـؤ بـأن السلسـلة تتمتـع بأفكـار متعـددة ويمكـن اسـتخدامها بـأ
شكــل، الأعــداد علــى سبيــل المثــال تتضمــن حيــاة مراهــق وبعــض غريــبي الأطــوار وقصــة حــب وأخــرى
تتضمــن قــاتلاً يابانيًــا متســلسلاً وأيضًــا لا ضرر مــن عــدد يضــم قصــة عــن لعبــة ذات ذكــاء اصــطناعي
متطـورة للغايـة، لا أملـك أي فكـرة لم تـوقفت السلسـلة ولكنهـا كـانت لتمتلـئ بالأفكـار حـتى تعجـز عـن

التنبوء بمحتوى كل عدد.

كتب المقالات 
لدى أحمد خالد توفيق رصيد كبير من المقالات في الجرائد والمواقع المختلفة وحتى العديد من الكتب
الـــتي تحتـــوي علـــى المقـــالات بعضهـــا مشهـــور مثـــل “فقاقيع” و”زغازيغ”، وهنـــاك بعـــض الكتـــب لم

تحظ بالاهتمام الكافي ويمكننا تقسيمها حسب موضوعاتها. 
  

) السينما والأفلام 



“يبدو أن الطريق كان ممهدًا أمامي لأن أصير مخرجًا أو مصورًا أو عامل عرض أو حتى بلاسير أو بائع
كازوزة في سينما لكنني صرت طبيبًا في ظروف مجهولة”. 

ينــالين” وهو هنــاك كتابــان بالكامــل يتحــدثان عــن الأفلام وقصصــها، الأول هــو كتــاب “عشــاق الأدر
كتاب مشترك مع الكاتب تامر إبراهيم والكاتب سند راشد الدخيل، أما الثاني فهو “أفلام الحافظة
يــادة شهــرة كــثر مــن الكتــاب الأول نســبة لز الزرقــاء” الذي صــدر منــذ أعــوام قليلــة لــذا هــو معــروف أ

العراب وقتها، وغالبًا لم يعرف العديد بوجود كتاب آخر مشترك بنفس الفكرة. 

كبر على قصص الأفلام الفرق بسيط للغاية، فبينما ركز الكتاب المشترك “عشاق الأدرنالين” بشكل أ
يـــات الكـــاتب القديمـــة كثر حميميـــة ومرتبـــط بذكر وحبكاتهـــا، فإن كتـــاب “أفلام الحافظـــة الزرقـــاء” أ

وتوقيتات عرض الأفلام وتعلقه بها بجانب تناول القصة والحبكة أيضًا.

كــاديمي، لكني أعــرف كيد لم أتعلــم مفاتيــح هــذا العــالم الجميــل بشكــل أ “لســتُ ناقدًا ســينمائيًا، وبالتأ
جيــدًا تلك الأفلام التي هــزتني أو أبكتــني أو أضحكتــني أو جعلتــني أفكــر طــويلاً.. أعرفهــا وأحتفــظ بهــا

جميعًا في الحافظة الزرقاء العتيقة التي تمزقت أطرافها”.

أغلــب الأفلام ليســت مشهــورة بــل وليســت موجــودة إلا علــى إســطوانات قديمــة، فهــي أفلام مــن
الستينيات والسبعينيات ولا يقدمها تقديم الناقد، بل لعرض الحكاية، وهناك تنويه أن % من
الأفلام المعروضة بها تفاصيل نهايات الأفلام إيمانًا منه أن القراء لن يشاهدوها على أي حال أو ربما

لن يجدوها على شبكة الإنترنت من الأساس.

) الخوارق والرعب

بالنســبة لشخــص يمتلــك سلســلة كاملــة مُســماه “مــا وراء الطبيعــة” وقائمــة علــى قصــص الرعــب
ــة كتــب لم ــات، وقــد اتضحــت في ثلاث ــبيرًا من المعرفــة بالماورائي ــه يمتلــك رصــيدًا ك ــد أن والأســاطير فلا ب
تلق رواجًــا كــبيرًا للأســف مثــل بــاقي هــذه الكتابــات في الــوطن العــربي عنــدما تنــشر علــى هيئــة كتــاب

“مقالات”.

هنـاك ثلاثـة كتـب عـن هـذه المواضيـع ولكـن لم يكتبهـا دكتـور أحمـد بمفـرده بـل بـالاشتراك مـع آخريـن،
وهذه الكتب وإن تشابهت مسمياتها فقد اختلفت في تقديم الموضوعات.

الكتاب الأول (الحافة)  

حكايات من حافة العالم وبشر من حافة العالم، هي قصص مختلفة عن حوادث غريبة اقتربت من
كثر من الواقع وتتضمن بشرًا ذوي طفرات وعلماء غريبي الأطوار وبعض الألغاز المختلفة. الخيال أ

الثورات ليست وليدة لحظات معينة بل وليدة أعوام طويلة



الكتاب الثاني (موسوعة الظلام) 

هـذه المـرة ليسـت أحـداثًا حقيقيـةً مثـل الحافة، بل موسوعـة لرمـوز الرعـب في العـالم سـواء مـن الرمـوز
الشعبية أم الميثولجيا أم باختصار كل ما استُخدم لإخافة الأطفال ليلاً.

الكتاب الثالث (هادم الأساطير) 

يبًــا لأديــب يكتــب في أدب الرعــب ولكــن الكتــاب كُتــب بالكامــل لــكي يكــون هادمًــا قــد يكــون هــذا غر
لأســاطير الرعــب المنتــشرة حــول العــالم، الأمــر بــالطبع لا يشمــل الأشخــاص ذوي الإعاقــات الجسديــة
يبــة مثــل كتــاب الحافــة أو الأســاطير مثــل موسوعــة الظلام بــل يحتــوي علــى قصــص والقصــص الغر
البيوت المسكونة المبالغ فيها والصور التي يزعم أصحابها ظهور أجسام غريبة بها أو أثاث مسكون وما
شابه، ولا يعتمد الكاتبان في هذا الكتاب إلا تفسيرات منطقية من أفكارهما لتحليل هذه القصص

والمبالغات.

القصص المصورة والكوميكس
يمتلك أحمد خالد توفيق نصيبًا من القصص المصورة القصيرة التي لا تتعدى عدة صفحات وليست
منشورةً في مكان واحد للأسف بل هي تعاونات مختلفة لقصص قد لا تتعدى الصفحات مثل قصة
ســفينة اســمها مصر الــتي تتكــون مــن  صــفحة فقــط، أمــا الأعمــال الكاملــة فيمكننــا الحــديث عــن

مشروعين اكتملا بنسبة ما. 

المشروع الأول هو تحويل سلسلة ما وراء الطبيعة إلى قصة مصورة وبالفعل صدر جزءان منها وهما
“أسطورة ميسيا” و”أسطورة المرأة الأفعى”، لكن للأسف لم تكتمل، أما المشروع الثاني هو رواية “تأثير
يئــة مــن الطــراز الأول علــى غــير عــادة الــدكتور أحمــد خالــد توفيــق، الجرادة” وهــي روايــة سياســية جر
تحكي عن فترة ما بعد ثورة يناير، يستأجر عالم جمال عبد الناصر ليعود بالزمن ويوقف الثورة قبل
انــدلاعها وتبعًــا لهــذا نــرى محــاولات العــالم لإيقــاف الثــورة في اللحظــات الــتي نطلــق عليهــا “لحظــات
حاســمة أو مهمــة”، لكن الوضــع ليــس بهــذه الســهولة فــالثورات ليســت وليــدة لحظــات معينــة بــل

وليدة أعوام طويلة.

ختامًا 
هـذه ليسـت كـل الأعمـال بـالطبع بـل أعمـال مجهولـة إلى حـد مـا، مـن الصـعب الحـديث عـن أعمـاله
الكاملة في مكان واحد، فهو لم يتخصص في لون واحد من الأدب بل كتب وجرب العديد من أشكال
كـــثر الأدبـــاء الذيـــن أعرفهـــم جربوا الكتابـــة المشتركـــة ســـواء في الكتـــب أم الروايـــة الكتابـــة وربمـــا هـــو أ



أم المجموعة القصصية ولكن هذه قصة أخرى.
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